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الرباط ـ عادل نجدي

»أفـــضـــل أســـعـــار فــيــتــامــن ســـي بــالمــغــرب«، 
 

ّ
»اشـــتـــري فــيــتــامــن ســــي«، »الــتــوصــيــل لكل
ــغــــرب، فــيــتــامــيــنــات زيـــنـــك بــأفــضــل  مــــدن المــ
الأسعار في المغرب، الدفع عند الاستلام«، هذه نماذج 
لإعلانات انتشرت، خلال الأيام الماضية، بعد تحوّل 
اختفاء أدوية، تدخل في إطار البروتوكول العلاجي 
إلى تجارة رائجة في  للمصابين بفيروس كورونا، 
بعض المواقع المختصة في التسويق عبر الإنترنت. 

احترام المسلك القانوني للأدوية المتمثل في القانون 
ــن قــبــل وزارة  المـــغـــربـــي فـــي الــصــيــدلــيــة المـــرخـــصـــة مـ
الــصــحــة، والــتــي يــشــرف عليها صــيــدلــي حــائــز على 

رخصة مزاولة المهنة«. 
 القانون رقم 04 - 17 ينصّ بشكلٍ واضح، 

ّ
ويؤكد أن

ــه لا يــمــكــن الــقــيــام بــصــنــاعــة  ــادة 19، عــلــى أنــ ــ فـــي المــ
الأدوية واستيرادها وتصديرها، وبيعها بالجملة، 
إلا من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية. ويقول 
ــدواء عبر  ــ ــارة الــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تـــجـ كـــديـــرة، لـــ
مسالك غير مشروعة وخارج الإطار القانوني تشكّل 
 
ً
فــي حـــدّ ذاتــهــا خــطــراً عــلــى صــحــة المــواطــنــن، فضلا
عن أنها تجعل مهنة الصيدلة في مواجهة المنافسة 
غير الشريفة«. ويضيف: »أخال أننا محظوظون لأن 
القانون المغربي يمنع بشكل قطعي بيع الأدوية عبر 
العامة من  يُمكّننا من حماية الصحة  الإنترنت، ما 

الخطر«. 
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــكــاتــب الـــعـــام لــنــقــابــة »الــجــامــعــة 
الــوطــنــيــة لــقــطــاع الــصــحــة الــتــابــعــة« واخــتــصــاصــي 
رضا  للصحة،  الوطني  بالمعهد  الأحيائية  الفيزياء 
ه »من الخطير أن نجد أدوية غير مسموح 

ّ
شروف، أن

بالصحة  مــضــرة  أو  الــصــيــدلــيــات  فــي  بيعها حــتــى 
التجارية على  المواقع   حرية على بعض 

ّ
تــروّج بكل

 الأمــر يــزداد خطورة 
ّ
شبكة الإنترنت«. يلفت إلى أن

ــة أشــخــاص لا  ــ حينما يــشــرف عــلــى بــيــع تــلــك الأدويـ
علاقة لهم بمهنة الصيدلة أو تكون مجهولة المصدر 
المختصة.  الصحية  الجهات  وغير معتمدة من قبل 
ويـــوضـــح الاخـــتـــصـــاصـــي المـــغـــربـــي، فـــي حـــديـــث مع 
التي تباع  الأدويـــة،   »خــطــورة 

ّ
أن الجديد«،  »العربي 

فــي عــدم توافر  الإنــتــرنــت، على الصحة، تكمن  على 
ــــدم مــعــرفــة  وســـائـــل تــأكــيــد الـــجـــودة والــفــاعــلــيــة، وعـ
تكون  منها  كبيرة  نسبة   

ّ
أن كما  تصنيعها،  مــكــان 

مغشوشة بمواد أخرى سامة ممنوعة دولياً«.

والــزيــنــك«،  »س«  كالفيتامين  أدويـــة،  نقص  ويشكّل 
فـــي صــيــدلــيــات المــمــلــكــة، بــالــتــزامــن مـــع ارتـــفـــاع عــدد 
المواقع  لبعض  فرصة  كــورونــا،  بفيروس  المصابين 
والــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة، الــــذي عــمــد إلـــى عــرض 
كمية كبيرة من تلك الأدوية بأسعار تفوق بـ300 مرة 
ثمنها الحقيقي. وكان لافتاً كشف فعاليات حقوقية 
الأسابيع  خــال  الــرقــمــي،  التسويق  امــتــداد  مغربية 
الماضية، إلى لقاح الإنفلونزا الموسمية، من قبل من 
منازلهم  في  الراغبين  لتلقيح  أطباء،  أنهم  يزعمون 
بثمن مرتفع جدّاً، في مدن الدار البيضاء والمحمدية 

والرباط.
وتـــطـــالـــب الــفــعــالــيــات الــحــقــوقــيــة، مــمــثــلــة بــالمــكــتــب 
بفتح  الإنــســان،  لحقوق  المغربية  للجمعية  المــركــزي 
الــتــي تــهــدف للاستفادة  الــتــســريــبــات،  تحقيق حــول 
التسويق  طريق  عن  الموسمية،  الإنفلونزا  لقاح  من 
الــرقــمــي. كــذلــك تــمــكــنــت الــســلــطــات الأمــنــيــة، فـــي 10 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، بــنــاءً عــلــى شكوى 
تــقــدمــت بــهــا »فــيــدرالــيــة نــقــابــات صــيــادلــة المــغــرب« 
إلــــى مــديــريــة الأدويــــــة والــصــيــدلــة بــــــوزارة الــصــحــة، 
مــن تسليط الــضــوء على خطر تــجــارة الأدويــــة عبر 
إجــرامــيــة،  الإطــاحــة بشبكة  أن تمت  الإنــتــرنــت، بعد 
وحجز ما يقارب من 20 ألف علبة من »فيتامين سي« 
»الزينك«، بالإضافة  يقارب من 3500 علبة من  ومــا 
إلى أدوية أخرى كانت تباع بطرق غير قانونية عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول رئـــيـــس المــجــلــس الــوطــنــي لهيئة 
الصيادلة بالمغرب، حمزة كديرة: »أمام الضغط الذي 
الأزمـــة الصحية جــراء تفشي فيروس  يحدث خــال 
كــورونــا، والاخــتــال الــذي يحدث في توزيع الأدويــة 
بــســبــب تــهــافــت المــواطــنــن عــلــى اقــتــنــاء فيتامينات 
ومــكــمــات غــذائــيــة تــقــوي المــنــاعــة، تــنــامــت عمليات 
مبدأ  يخالف  بشكل  العنكبوتية  الشبكة  عبر  البيع 

مجتمع
 جائحة كورونا كان لها تأثير عميق على تشخيص وعلاج مرض 

ّ
قالت منظمة الصحة العالمية إن

السرطان في جميع أنحاء العالم. وقال الدكتور أندريه إلباوي، من قسم الأمراض غير المعدية في 
لت خدمات السرطان جزئياً أو كلياً لدى 50 في المائة من 

ّ
المنظمة: »منذ بدأت جائحة كورونا، تعط

الحكومات التي توفر هذه الخدمات«. وأضــاف: »التأخير في التشخيص بات شائعاً، وقد زادت 
الانقطاعات عن العلاج أو التخلي عنه بشكل كبير، وهذا من المحتمل أن يكون له تأثير في العدد 
)قنا( الإجمالي لوفيات السرطان في السنوات المقبلة«. �

دمــرت حرائق غــابــات، خرجت عن السيطرة في بيرث رابــع مــدن أستراليا، 71 مــنــزلًا، بحسب ما 
أعلنت السلطات أمس. وطلبت السلطات من السكان عدم الالتزام بإجراءات الإغلاق العام بسبب 
كورونا، بل مغادرة المناطق المهددة. وطاولت النيران مساحات شاسعة من الأراضي في مرتفعات 
بيرث واتجهت نحو مناطق مأهولة بعدد أكبر من السكان. وأصيب ستة إطفائيين بجروح طفيفة، 
ه أصيب بحروق وواصل العمل على إخماد النيران. لكن لم ترد 

ّ
من بينهم شخص قال مسؤولون إن

)فرانس برس( أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة حتى يوم أمس. �

أستراليا: حرائق غابات تدمر 71 منزلاًتأثير خطير لكورونا على رعاية مرضى السرطان

يمكن أن تبدو الحياة غير عادلة في بعض 
ــان، خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا لا نــســتــطــيــع  ــ ــيـ ــ الأحـ
فــهــم ســبــب حــــدوث أشــيــاء مــعــيــنــة. وغــالــبــا، 
حين نفكّر في أمور أو أحــداث غير متوقعة 
لن  بأنه  يقين  على  نكون  إلينا(،  )بالنسبة 
يحدث لنا مــكــروه. وهــذا مــا يسمح لعقلنا 
بحمايتنا مما يقلقنا ويبعدنا عن الخوف 
الدائم. لكن هنا علينا أن نسأل أنفسنا: هل 

هذه هي الحياة التي نريد أن نعيشها؟
غــــالــــبــــا مـــــا لا تــــوجــــد طــــريــــقــــة لـــلـــتـــنـــبـــؤ أو 
ــا تــقــدمــه لــنــا الـــحـــيـــاة. لــذلــك،  ــداد لمـ ــعـ ــتـ الاسـ
التي  الطريقة  فــي  التفكير  مصلحتنا  فمن 

نــريــد أن نعيش بــهــا كــل يـــوم بــغــض النظر 
عــمــا قـــد يـــحـــدث. فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــعــرض 
موقع »سايكولوجي تــوداي« مجموعة من 
على  التي تساعدنا  والنصائح  التساؤلات 

تحقيق ما نريد، وهي:
1 ـ شارك ما تشعر به تجاه من تهتم لأمرهم 

وتحبهم.
2 ـ تحدّ مخاوفك.

3 - حسّن الصفات في شخصيتك التي قد 
شعرك بالإحباط من حين إلى آخر.

ُ
ت

ــق 
ّ
4 - مـــن المـــهـــم أن تـــخـــوض تـــجـــارب تــتــعــل

بسلوكك للتعرّف إلى نفسك وتحدّي نفسك.

5 - تقبل نفسك والآخرين والظروف التي لا 
يمكنك التحكّم بها أو تغييرها.

6 - تقرّب من عالمك كضحية أو كناجٍ.
7 - قيّم مــا تــقــدره عــن نفسك وعــن الآخرين 

وظروفك.
8 - تساءل عما تراه هدفاً لحياتك.

9 - أيهما أفضل: أن تقارن نفسك بالآخرين 
أو التركيز على احتياجاتك وأهدافك؟

10 - تدرب على التعاطف مع الذات وتهدئة 
النفس عندما تمر بمشاعر سلبية أو غير 

مريحة.
11 - هل تسعى إلى التأقلم في حياتك؟ 

الإيـــجـــابـــيـــة  مـــشـــاعـــرك  عــــن   
ّ

تـــتـــخـــل - لا   12
والسلبية.

13 - عـــزز مــرونــتــك بــعــدمــا تختبر تــجــارب 
مختلفة وصعبة أو غير متوقعة.

14 - اعــتــرف بــإنــجــازاتــك بــغــض الــنــظــر عن 
صغرها أو كبرها.

15 - حـــــدد مــــا هــــي قـــيـــمـــك الأســــاســــيــــة، إذ 
 لحياتك وتساعدك على اتخاذ 

ً
تشكّل دليلا

القرارات.
16 - يجب أن تدرك ما هي المحفزات الخاصة 
ــك تــتــصــرف مـــن منطلق  ــن أنــ ــك لــلــتــأكــد مـ بـ

مشاعرك وليس عقلك.

ـــأل نـــفـــســـك عــــن مـــــدى اســـتـــعـــدادك  ــ 17 - اســ
للتغيير وبذل الوقت والجهد لتحقيق هذا 

التغيير.
18 - فكّر كيف تقضي وقتك ومــع مــن، وما 
التي تريد  إذا كان ذلك يتلاءم مع الطريقة 

أن تكون حياتك عليها.
19 - إلــــى أيــــة درجــــة أنــــت مــــرن فـــي أفــكــارك 

ومشاعرك وسلوكك؟  
20 - فكر أنه في حال كنت ستموت غداً، فما 
الذي تريد أن تتذكره، وكيف تريد أن تكون 

حياتك؟
)ربى أبو عمو(

ما الذي تريد أن تكونه في حياتك؟

المغاربة  الصيادلة  عالم  جمعية  تقول 
إنّ تجارة الأدوية عبر الإنترنت تشكل خطراً 
المواطنين،  لصحة  حقيقياً  وتهديداً 
وزارة  لـــدى  الــمــراقــبــة  غــيــاب  وتُــســجــل 
النوع  هذا  يجرمّ  قانوني  نص  أو   الصحة، 
الــوزارة  وتطالب  الإلكترونية.  التجارة  من 
بعدم غض النظر عن فوضى بيع الأدوية 
الإنترنت،  عبر  سيما  لا  قانوني،  غير  بشكل 
لافتة إلى أن الوزارة لا يعجزها أن تضع نصاً 

قانونياً واضحاً.

غياب الرقابة

ميليا بو جوده

»سقطتْ ذراعُكَ فالتقطها.. واضرب عدوّكَ 
)...( وسقطتُ قربكَ فالتقطني )...(«. هل 

 ذراعي، تلك التي سقطتْ للتوّ من 
ً
هذه فعلا

على طاولة العمليّات الجراحيّة؟ الشعور بها 
ني أسارع إلى التقاطها بيدي 

ّ
منعدم، غير أن

اليسرى ورفعها وإلقائها على بطني فور 
ته ماجدة 

ّ
إدراكي ما حصل. وأدندن ما غن

الرومي من قصيدة محمود درويش »سقط 
مته 

ّ
القناع« في يوم. على الرغم من هذيان حت

عقاقير مهدّئة، هذا أوّل ما يتبادر إلى ذهني. 
»فضاوة بالي«  وأبتسم... ربّما استهزاءً بـ

وأنا في صدد الخضوع لجراحة دقيقة وقد 
م. 

ّ
نجوتُ من موت محت

فتها 
ّ
في تلك الصبيحة، حاولتُ كتمَ آلام خل

شظايا زجاج اخترقتْ لحمي في مواضع 
مختلفة، عندما طاولني انفجار مرفأ بيروت، 

وصبَّ اهتمامي فقط على يدي اليمنى، 
 في 

ّ
موضع الإجراء الجراحيّ، قبل أن أغط

ل اليد 
ّ
سبات افتعلته طبيبة التخدير. أن تتعط

اليمنى أمر جلل بالنسبة إلى غير العُسر. 
هكذا كانت الحال على مدى نحو مائة 

وثمانين يوماً.
ة بالتمام والكمال انقضتْ 

ّ
اليوم، أشهر ست

مذ عصف ذلك الانفجار الرهيب بمدينة 
بيروت انطلاقاً من مرفئها، في الرابع من 

أغسطس/ آب الماضي. اليوم، أستطيع القول 
ني في الطور الأخير من استعادة يدي 

ّ
إن

رتْ الندوب على طول ذراعي 
ُ
اليمنى، وإن كث

التي سقطتْ في تلك الصبيحة في غرفة 
العمليّات الجراحيّة. لن أطمس هذه الندوب 
بوشوم، ولا تلك الأخرى التي توزّعتْ على 

جلد جسدي، كذلك لن أجمّل أنفي الذي 
مت عظامه. سوف أحتفظ بها 

ّ
انفلع وتهش

شاهداً على ما حدث ذات عشيّة في المدينة 
ما كنت 

ّ
التي انتقلت للسكن فيها أخيراً، كأن

ش في لحمي.
َ
نق

ُ
أسعى إلى جعل ندوبها ت

»الحمد لله... انقضى الأمر عند هذا الحدّ«. 
لن أكفر إن طلبتُ عدم مواساتي بتلك 

الكلمات... إن طلبتُ عدم دفعي إلى لجم ألم 
يتلبّس بي. لن أكفر إن لم أمتّن للبقاء على 

فها كثيرون 
ّ
قيد الحياة ولإصابة يصن

ع أوتار اليد 
ّ
ع لحم الجسد وتقط

ّ
»معقولة«. تفل

م الأنف فاجعة 
ّ

وتضرّر أعصاب الذراع وتهش
ليست أهون من الموت. النجاة أشدّ قساوة. 

هي الموت مرّات ومرّات. ذلك الموت الذي يحوم 
 مرّة تستعيد الذاكرة فيها محاولة 

ّ
في كل

النهوض من تحت الركام واستعادة التوازن 
والنزف الغزير ومشهد الزجاج المنهمر 

 مرّة 
ّ

بغزارة أمطار فبراير/ شباط... وفي كل
يعود ذلك الغبار وتلك البلادة في الشارع إلى 

الذهن، مثلما تعود ساعات انتظار طويلة 
راقبتُ في خلالها كيف كانت جراحي تلفظ 

دمي ولا مَن يرتقها. ويمضي الموت وهو 
 شعور بعقدة 

ّ
 نوبة هلع ومع كل

ّ
يحوم مع كل

ر تماسكي والتقاط 
ّ
ذنب الناجي... ومع تذك

صور جراحي المفتوحة وجلدي المتمزّق وقد 
 

ّ
عجزتُ عن التفوّه بكلمات توصّف ما حل
ة 

ّ
ني لم أكن قد أدركته. ست

ّ
بي، في حين أن

أشهر انقضتْ ولم أدركه بعد، في حين أنّ 
الموت ما زال يحوم في الأرجاء.

حين سقطت 
ذراعي

مزاج
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عمار الحلبي

نجح الــشــاب الــســوري نائل طــحّــان )27 عــامــا( فــي إدارة مــشــروعٍ فريد مــن نوعه، 
افتتحه قبل خمس سنوات في تركيا، ويعد اليوم من المشاريع الرائدة في البلاد. 
فالشاب الذي يتحدّر من محافظة حلب السورية، وكان يدرس الحقوق، غادر بلاده 
إلى تركيا عام 2014، حاله حال مئات الآلاف من السوريين. وفي وقت لاحق، أسّس 
مشروعه الذي ساهم في مساعدة الأجانب المقيمين في مناطق تركية عدة. ويقول 
طحّان: »أولى المشاكل التي واجهتني عندما قدمت إلى تركيا كانت اللغة التركية 

التي لم أكن أعرفها، وكان الأمر غاية في الصعوبة بالنسبة إلي«.
يضيف: »في البداية، عملت في المطاعم في مدينة غازي عنتاب التركية لمدّة عام 
إلــى تركيا ويبحثون عن أي  الذين يأتون  السوريين  العام، كحال معظم  ونصف 
تأسيس  وأردت  المطاعم  فــي  العمل  تركت   ،2015 عــام  وفــي  العيش.  لكسب  مهنةٍ 
الفترة، وبينما كــان طــحّــان يعاني مــن صعوبة في  الــخــاص«. فــي تلك  مشروعي 
التنقل بــن وســائــل النقل فــي غـــازي عــنــتــاب، خــطــرت فــي بــالــه فــكــرة شـــراء درّاجـــة 
والجهد.  للوقت  توفيراً  منازلهم  إلــى  الناس  طلبات  لتوصيل  كهربائية صغيرة 
من هنا، انطلقت بذور مشروع »ألو طلباتي« الذي يحظى اليوم بسمعة طيّبة بين 

مجتمع الأجانب في مدينة غازي عنتاب.
ــل والـــوقـــت الــطــويــل الــــذي يستغرقه، 

ّ
كـــان طــحّــان يــســعــى، فــي ظــل صــعــوبــة الــتــنــق

بــالإضــافــة إلـــى عـــدم امــتــاك كثيرين لــلــســيّــارات، إلـــى إطـــاق مــشــروع يــســاعــد في 
إيصال احتياجات الناس إلى منازلهم، من سلع وغيرها. يضيف: »بدأت الفكرة 
في عام 2015 عندما اشتريت دراجة كهربائية كانت تصلح للاستخدام الشخصي 

ها في حاجة مستمرة للشحن الكهربائي. لكني كنت أتدبّر أمري بها«.
ّ
فقط لأن

وتمكّن في نهاية الأمر، بالتعاون مع شقيقه، من شراء درّاجة نارية، وبدء العمل 
الطلبات  إيــصــال  التركية وعــزمــا على  اللغة  الشقيقان  م 

ّ
أوســـع. وتعل نــطــاقٍ  على 

الخدمات  السكّان والأجــانــب في مدينة غــازي عنتاب، بما في ذلــك  إلــى  المختلفة 
غــازي  فــي  مــع عائلاتهم  مــرســالًا للأجانب  طــحّــان: »أصبحنا  يــقــول  اللوجستية. 
لديهم  الــذيــن  الأخـــرى للأشخاص  والــحــاجــات  الهدايا  ا نشتري 

ّ
كن عنتاب، حيث 

البضائع  ا نشتري 
ّ
وكن إليها.  الــقــدوم  غــازي عنتاب ولا يستطيعون  في  عائلات 

ة معرفتهم بتفاصيل البلاد أو صعوبة 
ّ
التي لا يستطيع الأجانب شراءها بسبب قل

التواصل باللغة التركية«. واليوم، يملك المشروع 12 درّاجة نارية لتأمين الخدمات 
نقل  ى 

ّ
أو حت البيوت،  قد يتعطل في  الفنيون لإصــاح ما  ذلــك  المختلفة، بما في 

أثاث المنازل وغير ذلك. ويطمح طحّان وشقيقه إلى تغطية كامل الأراضي التركية.

المواطنين،  ربحاً على حساب  أن تحقق  المصرية  الحكومة  تريد 
بأسره.  العالم  يهدد  وباء  بمكافحة  الأمر  تعلق  إن  حتى 

يصل  بما  »أسترازينيكا«  لقاح  ستبيع  أنهّا  إلى  تشير  فالمعلومات 
إلى أربعة أضعاف ثمنه، للفئات غير المشمولة بمجانية التطعيم

بروكسل هادئة بفضل الحدّ من سرعة السيارات
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قـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي وزارة 
الــحــكــومــة   

ّ
إن المـــصـــريـــة  ــة  الـــصـــحـ

تــعــتــزم بــيــع الــجــرعــة الـــواحـــدة من 
لقاح »أسترازينيكا« المضاد لفيروس كورونا 
الـــذي طــورتــه الــشــركــة البريطانية -  الــجــديــد، 
السويدية، بالتعاون مع جامعة »أوكسفورد« 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وتــســلــمــت الـــقـــاهـــرة قـــبـــل أيــــام 
شـــحـــنـــة أولـــــــى مـــنـــه بـــلـــغـــت 50 ألــــــف جـــرعـــة، 
بمبلغ يتراوح بين 100 جنيه )6.35 دولارات 
أميركية( و200 )12.70 دولاراً(، عقب الانتهاء 
مـــن تــلــقــيــح الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، وكـــبـــار الــســن، 
والمـــرضـــى المـــزمـــنـــن، مــشــيــرة إلــــى إعـــفـــاء غير 
الــقــادريــن مــن ثــمــن الــجــرعــة وفــقــا لبياناتهم 
المــســجــلــة لـــدى وزارة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي. 
 لـــقـــاح »أســتــرازيــنــيــكــا/ 

ّ
أضـــافـــت المـــصـــادر أن

أوكسفورد« رخيص الثمن مقارنة باللقاحات 
ــرى، بــعــدمــا تــعــهــدت شــركــتــا »أر فــارمــا«  ــ الأخـ
بعدم  له  المصنعتان  إنستيتيوت«  و«ســيــروم 
 سعر 

ّ
ــاح مـــن الـــلـــقـــاح، مــبــيــنــة أن ــ تــحــقــيــق أربــ

ما  أي  دولارات،   3 يــبــلــغ  الــــواحــــدة  الـــجـــرعـــة 
يــعــادل 47 جنيهاً مــصــريــا، الأمـــر الـــذي يعني 
اللقاح  تحقيق الحكومة أرباحاً من وراء بيع 
للمواطنين، لتعويض المبالغ التي ستتحملها 

ــراء تـــوزيـــعـــه بـــالمـــجـــان لــغــيــر الـــقـــادريـــن  ــ مـــن جـ
 
ّ
منهم. تابعت المــصــادر فــي حــديــث خــاص أن
لا دولة في العالم تبيع لقاح فيروس كورونا 
التداعيات السلبية للأزمة   

ّ
لمواطنيها في ظل

الباب على مصراعيه  يفتح  ما  الراهنة، وهو 
أمــــام الــســوق الـــســـوداء داخــــل مــصــر، وإيــجــاد 
وتجدر  للقاح.  رسمي  وغير  رسمي  سعرين؛ 
 فاعلية اللقاح هذا تعادل 70 في 

ّ
الإشارة إلى أن

المائة فقط، ويعتمد على ناقل فيروسي معدّل 
في  التخزين  سهل  ه 

ّ
لكن الــفــيــروس،  لمكافحة 

الوقت نفسه، إذ يتطلب درجة حرارة بين 2 و8 
درجة مئوية. وأشارت المصادر إلى ما أعلنته 
لــم يتم حتى  ــه 

ّ
أن وزارة الصحة والسكان مــن 

الآن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل 
وحجز لقاح كورونا لجميع المواطنين، وتأكيد 
 هــذا الأمــر مــرهــون بتوفير كميات 

ّ
ــوزارة أن الـ

اللقاح، تكفي عدد المسجلين. وقالت  أكبر من 
 الموقع جرى الانتهاء من تجهيزه 

ّ
المصادر إن

ويستوعب تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين 
ويضمن سرية البيانات والمعلومات. 

وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة المـــصـــريـــة لـــلـــشـــراء المـــوحـــد، 
المــســؤولــة عــن إمــــدادات الأدويـــة والمستلزمات 
ــار الـــلـــقـــاحـــات والـــعـــقـــاقـــيـــر  ــبــ ــتــ ــة، واخــ ــيـ ــبـ الـــطـ
فــــي مــــصــــر، ومــــنــــح تـــراخـــيـــص اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لاستخدام  طــارئ  ترخيص  منح  وتعميمها، 

 الــتــطــعــيــمــات في 
ّ

المـــصـــري يــنــصّ عــلــى أن كـــل
ــئــــة تــكــون بــالمــجــان  مــواجــهــة الــــكــــوارث والأوبــ
لجميع المواطنين. كذلك، قال الميرغني: »نحن 
ــــرس، ويــجــب  كـــمـــواطـــنـــن نـــتـــعـــرض لــــوبــــاء شــ
أن يــكــون حـــرص الــحــكــومــة عــلــى تــوفــيــر هــذه 
حصولهم  مــن  والتأكد  للجميع،  التطعيمات 
ــم المـــاديـــة،  ــهـ  الــنــظــر عـــن قـــدراتـ

ّ
عــلــيــهــا بـــغـــض

ومــن دون إلــزامــهــم أو إجــبــارهــم على دفــع أيّ 
تطعيمهم  مقابل  قيمتها  كانت  مهما  مبالغ 
ــاء«. وجـــــاء بــصــحــيــفــة الــطــعــن  ــ ــــوبـ ــد هــــذا الـ ضـ
 هــنــاك 

ّ
ــقـــول إن ــد يـــكـــون مـــن المــقــبــول الـ ــه »قــ ــ ـ

ّ
أن

التي ستحصل على  للفئات  أولــويــات  ترتيب 
السن،  وكــبــار  الطبية،  الطواقم  مثل  التطعيم 
والأمـــهـــات، والــذيــن يــقــدمــون خــدمــات حيوية 
بحسب  وغــيــرهــم،  للجمهور،  واســتــراتــيــجــيــة 
قدرة الدولة على استيراد اللقاحات إلى حين 
المصرية،  بالمصانع  تصنيعها  فــي  نجاحها 
أمــــا جــعــل الــتــطــعــيــم بــمــقــابــل مــــادي فــهــو أمــر 
 الــنــظــر عن 

ّ
مــخــالــف لــصــريــح الــقــانــون بــغــض

الآن«.  إعلانها  يجرى  التي  المقابل  هــذا  قيمة 
وفــي هــذا الإطـــار، قــال محمد فتحي، المحامي 
 
ّ
ــاء بـــأن ــ ــــه لا يــمــكــن الادعــ

ّ
ــاع« إن ــ فـــي فــريــق »دفــ

حــصــول المــواطــنــن المــصــريــن عــلــى التطعيم 
بــالمــجــان يمثل عبئاً عــلــى المـــوازنـــة الــعــامــة أو 
 
ّ
خزينة الــدولــة، وذلــك لعدة أســبــاب، أولــهــا أن

»المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، 
ورعاية صحته، وضمان حقه في الحياة هي 
أهــم أولــويــات الــدولــة، ولا يمكن أن يقدر ذلك 

بثمن«.
لـ«العربي  أن كشفت مصادر حكومية  وسبق 
لتسجيل  الإلكترونية  المنظومة   

ّ
أن الــجــديــد« 

ــــن فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــبـ ــ ــراغـ ــ ــــن الـ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
اللقاح لن تعمل على أســاس ترشيح الأعــداد 
لاســتــثــنــاء الــقــادريــن عــلــى الـــدفـــع، بــل ستقوم 
ما  الــقــادريــن،  غير  لاستثناء  ترشيحها  على 
 الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــلــقــاحــات 

ّ
يــعــنــي أن

ســتــوزع مــقــابــل مــبــلــغ مــالــي يختلف بحسب 
مقدم  أيــضــا بحسب  يختلف  وربــمــا  نــوعــهــا، 
الخدمة نفسها، وما إذا كان المواطن سيحصل 
أو  باللقاح  الخاصة  العامة  المراكز  في  عليها 

المستشفيات أو بمعرفته الشخصية. 
الــتــداول التجاري   مرحلة 

ّ
وأفــادت المصادر أن

الــجــاري، وربما  ستبدأ خــال فبراير/ شباط 
ــقـــاحـــات  ــلـ تـــســـبـــق إتـــــمـــــام مـــرحـــلـــة وصــــــــول الـ
المجانية إلى جميع الفئات المستهدفة الأولى 
بـــالـــرعـــايـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، 
تكفي  لا  حالياً  المتوفرة  الكميات   

ّ
أن باعتبار 

الفنيين  جميع الأطباء والممرضين والعاملين 
والإداريـــــــــن فـــي المــســتــشــفــيــات، ســـــواء الــعــزل 
الــعــامــة فــي مختلف المــحــافــظــات، والــبــالــغ  أو 

عددهم 207 آلاف شخص تقريباً. 
وكانت مصر قد أطلقت حملة التلقيح من أحد 
العزل في محافظة الإسماعيلية  مستشفيات 
بلقاح »ســيــنــوفــارم« يــوم الأحــد قبل الماضي، 
وســط اعــتــراضــات مــن أفـــراد الــطــواقــم الطبية 
المستهدفين للتطعيم بلقاح كورونا الصيني.

القيادة بسرعة
30 كم/ ساعة بدلاً من

50 كم/ ساعة تمنح وقت 
ردّ فعلٍ أطول

ــذي  لـــقـــاح »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا/ أوكــــســــفــــورد« الــ
تسلمت مــصــر 50 ألـــف جــرعــة مــنــه فــقــط، من 
إجــمــالــي 20 مليوناً تــعــتــزم شــراءهــا مــن هــذا 
أن تعلن عــن فاعلية  بــالــذات، مــن دون  اللقاح 
اللقاح وفقاً للاختبارات التي من المفترض أن 
تكون قد أجرتها قبل الترخيص. ولم تعلن أي 
البرنامج  تفاصيل  عن  مصرية  رسمية  جهة 
المــــواطــــنــــن حـــتـــى الآن، مــع  لــتــلــقــيــح  المـــحـــلـــي 
حالياً  المــوجــودة  الــجــرعــات  كميات  انخفاض 
في مصر لأقل من 100 ألف جرعة. ويتواصل 
على مدار الأسبوعين المقبلين وصول شحنات 

إضــافــيــة مـــن لــقــاحــي »ســيــنــوفــارم« الصيني 
الطواقم  احتياجات  لكفاية  و«أسترازينيكا« 
 هذه العملية قد تطول 

ّ
الطبية في مصر، لكن

مدتها إلى ما بعد وصول الكميات المخصصة 
للتداول التجاري.

الــتــابــع لمكتب المحامي  ــام فــريــق »دفــــاع«  وأقــ
ــــوى  ــدعــ ــ ــي، الأحـــــــــــد المــــــــاضــــــــي، الــ ــ ــلــ ــ ــد عــ ــ ــالــ ــ خــ
 
ً
موكلا إداري،  قضاء   ،28585 رقــم  القضائية 

عـــن إلــهــامــي المــيــرغــنــي، نـــائـــب رئـــيـــس حــزب 
ــا  ــيــ الـــتـــحـــالـــف الـــشـــعـــبـــي الاشـــــتـــــراكـــــي، ورانــ
 من 

ّ
ــح صــفــتــهــا(، ضـــدّ كـــل

َ
الــخــولــي )لـــم تــوض

رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الــوزراء، 
لقاحات  بــطــرح  للمطالبة  الــصــحــة،  ووزيــــرة 
المــواطــنــن. وكانت  بــالمــجــان لجميع  كــورونــا 
 التطعيم سيكون 

ّ
وزارة الصحة قد أعلنت أن

بالمجان لشريحتين فقط من المصريين، هما: 
 المــســتــشــفــيــات على 

ّ
الأطـــقـــم الــطــبــيــة فـــي كــــل

ــبـــاد، والمـــواطـــنـــون الـــذيـــن يطبق  مــســتــوى الـ
لغير  الحكومية  المــســاعــدات  بــرنــامــج  عليهم 
القادرين »تكافل وكرامة«، أما بقية المواطنين 

فلن يكون تطعيمهم مجانياً.
الـــقـــانـــون   

ّ
ــولــــي إن ــخــ الــ قــــالــــت  ــا،  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ

تأخذ صفحة المنظمة 
الدولية للهجرة 

لتتبعّ النزوح في ليبيا، 
على فيسبوك، حيزاً 

يطاول النزوح الداخلي 
وواقعه، ولا تركز 
فقط على النزوح 

والهجرة بشكلٍ عام 
في ليبيا. وتنشر الصفحة 

أخباراً تتعلق بالنزوح 
الداخلي، وتساهم 
في رفع التوعية 

بشكلٍ مستمر، ونقل 
الواقع، كما تضيء 

على المساعدات التي 
تُقدم للنازحين، وتحدد 
في منشورٍ لها أهمية 
التواصل الإلكتروني بين 
النازحين من حيث تبادل 
الخبرات والمعلومات 

وفرص العمل.

أصبحت بروكسل أول 
مدينة أوروبية تفرض 
قانون الحدّ من سرعة 

السيارات إلى  30 كم/ 
ساعة على كامل 

أراضيها، لخفض عدد 
الضحايا. إلا أنّ القانون 

تبعته انتقادات بيئية غير 
واضحة بعد

بروكسل ـ لبيب فهمي

ابتداء من مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 
ــعُــــد يُـــســـمـــح لـــلـــســـيـــارات فــي  الـــــجـــــاري، لــــم يــ
بروكسل بتجاوز سرعة 30 كم/ ساعة على 
 الطرقات. لتصبح بذلك أول مدينة تطبق 

ّ
كل

هذا القانون على كامل أراضيها في أوروبا. 
هذا التغيير الرمزي، لكن المهمّ، لن يؤدي إلى 
تعطيل نــمــط ســائــقــي الــســيــارات عــلــى طــرق 
بــروكــســل، نــظــراً لــكــون الــعــديــد مــن البلديات 
كــانــت قـــد قـــيّـــدت بــالــفــعــل ســرعــة الــســيــارات 
. مــا يــهــمّ قبل 

ّ
بـــ 30 كــم/ ســاعــة، أو حتى أقـــل

ــيء، بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات، هـــو النقلة   شــ
ّ

كـــل
من  تجعل  السرعة  بهذه  فالقيادة  النوعية. 
بــروكــســل مــديــنــة هـــادئـــة لــســكــانــهــا، وتــنــقــذ 

العديد من الأرواح. 
تشرح وزيرة النقل في بروكسل، إلكه فان دن 
براندت، لـ »العربي الجديد«: »هدفنا تحسين 
ــات، وإنـــقـــاذ  ــرقــ ــطــ ــة عـــلـــى الــ ــامـ ــعـ ــة الـ الـــســـامـ
فعندما  الــســيــر.  ضــحــايــا  وتــقــلــيــل  الأرواح، 
كانت السرعة المسموحة هي 50 كم/ ساعة 
ارتــفــاع نسبة وفيات  أكــبــر، مــع  كــان الخطر 
ــذا الــخــطــر يُــمــكــن تخفيضه   هــ

ّ
المـــشـــاة، لـــكـــن

ــــن خــــــال الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد المـــــفـــــروض«.  مـ
تضيف: »فــي أحــد المــؤتــمــرات الأوروبــيــة في 
عنا اتفاقية تلزمنا بتحقيق 

ّ
استوكهولم، وق

بــحــوادث  صفر وفــيــات وإصـــابـــات، مرتبطة 
السيارات، بحلول عام 2030«.

إضــافــة إلـــى ذلـــك، ستقتصر ســرعــة الــقــيــادة 
فـــي الأحـــيـــاء السلمية  كــــم/ ســـاعـــة  عــلــى 20 

ــيـــارات  الــــقــــرار تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى عـــــدد الـــسـ
المتنقلة في المدينة.

 للقيادة بسرعة 30 كم/ ساعة العديد 
ّ
تبيّ أن

مـــن الـــفـــوائـــد فـــي المـــديـــنـــة، خــصــوصــا فـــي ما 
فقد  الطرقات.  على  العامة  بالسلامة  يتعلق 

ستتم  التي  الكبيرة،  التجمعات  مناطق  أو 
الإشــــــــارة إلـــيـــهـــا بــمــجــمــوعــة مــــن الـــعـــامـــات 
المحددة. على أن يتم إنشاء 5 أحياء سلمية 
 عـــام، بــهــدف المــنــع الــتــام لمـــرور الــســيــارات 

ّ
كــل

لاحــقــا، عبر هــذه الأحــيــاء. ولــضــمــان احــتــرام 
الحدّ الأقصى للسرعة، تتم عمليات المراقبة 
الـــشـــرطـــة، عــبــر تــركــيــب 250 راداراً  قــبــل  مـــن 
الأراضـــــي  عــلــى  قــمــعــيــا  راداراً  و60  وقـــائـــيـــا 
الإقــلــيــمــيــة. وفـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
ــدد الـــــــرادارات الــقــمــعــيــة إلـــى 150،  ســيُــرفــع عـ
القانون  تلقائياً  يحترمون  المواطنين  لجعل 
الجديد. وتقول دن براندت: »تجري الشرطة 
يناير.  عمليات مراقبة مستمرة، منذ مطلع 
ويتم تطبيق عقوبات انتهاك قانون السير«. 
وتــأمــل حكومة بــروكــســل فــي أن يــكــون لهذا 

 المدن الأوروبية، التي فرضت هذا 
ّ

شهدت كل
كبيراً  انخفاضاً  أحيائها،  بعض  فــي  الــقــرار 
في نسبة حوادث السير الخطيرة. ففي لندن، 
انخفض عــدد الــحــوادث بنسبة 42 في المائة 
خــال 20 عــامــا. وفــي غــرونــوبــل )فــرنــســا( 21 
في المائة في 8 سنوات، و22 في المائة في 6 
بينما  )بريطانيا(.  بورتسموث  في  سنوات 
شهدت مدينة غراتس بالنمسا انخفاضاً في 

الإصابات الخطيرة بنسبة 24 في المائة. 
وبحسب المتحدث باسم »المنظمة البلجيكية 
للسلامة على الطرق«، بونوا غودار، »القيادة 
بسرعة 30 كم/ ساعة بدلًا من 50 كم/ ساعة، 
في بيئة حضرية، تمنح السائق وقت ردّ فعلٍ 
للفرملة.  أكبر  وقتاً  يمتلك  وبالتالي،  أطــول. 
، تصل مسافة الكبح إلى 13 متراً، بدلًا 

ً
فمثلا

من 27 متراً، إذا كانت السرعة 50 كم/ ساعة. 
كــمــا يـــزيـــد خــطــر الــــوفــــاة، بــحــوالــي 5 مــــرات، 
عند اصــطــدام ســيــارة تسير بسرعة 50 كم/ 
ساعة بأحد المــشــاة، بــدلًا مــن 30 كــم/ ساعة. 
 الاصــــطــــدام بـــســـيـــارة تسير 

ّ
لــلــمــقــارنــة، فـــــإن

بالسرعة الأولــى يعادل السقوط من الطابق 
الــثــالــث، بــيــنــمــا فـــي الــحــالــة الــثــانــيــة، يــعــادل 

السقوط من الطابق الأول«. 
ويــشــيــر غــــــودار إلــــى مـــثـــالٍ يــتــنــاقــلــه جميع 
ــن هـــذا  المــــســــؤولــــن الــبــلــجــيــكــيــن لـــلـــدفـــاع عــ
القانون. فبعد سلسلة من الحوادث المميتة، 
قـــررت بــلــديــة ســكــاربــيــك فــي بــروكــســل فــرض 
الــحــدّ الأقــصــى للسرعة 30 كـــم/ ســاعــة على 
 طرقاتها في سبتمبر/ أيلول 2018. وبعد 

ّ
كل

عامين، كانت النتيجة إيجابية إلى حدٍّ كبير، 
إذ انخفضت الإحصاءات المتعلقة بالسلامة 
عــلــى الـــطـــرق. ولـــم يــتــعــرض أي أحـــد لــحــادث 
 »هــذا 

ّ
مميت لمـــدة عــامــن. ويــذكــر غــــودار بـــأن

الإجــراء لم يُفرض بين عشية وضحاها. فقد 
قامت البلدية والشرطة بعملٍ توعوي هائل 

لجعل السكان يلتزمون بالقانون«.
 تــخــفــيــض الـــســـرعـــة فـــي المــديــنــة 

ّ
فـــي حـــن أن

يــؤدي إلى تحسن لا يمكن إنكاره في مجال 
 هــنــاك 

ّ
الــســامــة الــعــامــة عــلــى الـــطـــرق، إلا أن

بــالمــقــابــل انــتــقــادات لــقــانــون الــحــدّ مــن سرعة 
 إثــبــات 

ّ
الـــســـيـــارات إلــــى 30 كــــم/ ســـاعـــة، لــكــن

صــحــتــهــا مــــن عــــدمــــه لا يـــــــزال غـــيـــر واضـــــح. 
ــتــــي أجـــــراهـــــا مــعــهــد  ــات الــ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــدى الـ ــإحـ ــ فـ
توماس مور في بلجيكا، في يونيو/ حزيران 
الماضي، بطلب من شركة »تورينغ« لإصلاح 
 »معدل 

ّ
أن أبــرزت في خلاصاتها،  السيارات، 

الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة المــنــبــعــثــة قـــد انخفض 
على مرّ السنين، لكن السيارات ذات المحركات 
الحرارية، الديزل أو البنزين، تواصل تلويث 
الــبــيــئــة، بــشــكــلٍ أكــبــر بــســرعــة 30 كـــم/ ساعة 
مقارنة مــع 50 كــم/ســاعــة«. ويــقــول المتحدث 
»الحدّ  ستيفاني:  لــورنــزو  »تــوريــنــغ«،  بإسم 
من سرعة السيارات إلى 30 كم/ ساعة ليست 
فـــكـــرة جـــيـــدة مـــن وجـــهـــة نــظــر بــيــئــيــة، لأنــهــا 
أظهر  المــاضــي،  ففي  التلوث.  من  المزيد  د 

ّ
تول

انبعاثات   
ّ
أن باحثون في جامعة كامبريدج 

الدقيقة  والجسيمات  الكربون  أكسيد  ثاني 
تكون أكثر عند السرعة المنخفضة ) 30 كم/ 
( أو عند السرعة العالية )فوق 80 

ّ
ساعة وأقل

كم/ ساعة(«.

الغلاف

فسبكة

تجارة كورونا
مصر تبيع لقاح »أسترازينيكا« بأربعة أضعاف ثمنه

علاقات اجتماعية جديدة بين النازحين في ليبيا

بعدها  لينجح  تركيا،  إلى  نائل طحّان سورية  عام 2015، غادر 
في تأسيس مشروع »ألو طلباتي« لتأمين احتياجات الناس

قصة لاجئ

البحر الابيض المتوسط

مصر
البحر 

الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

الاسكندرية

سيناء
50.000

جرعة من لقاح 
»أسترازينيكا/ أوكسفورد« 
تسلمتها مصر قبل أيام، 

من أصل 20 مليون جرعة 
متوقعة منه

نائل طحّان
يؤمّن احتياجات أجانب تركيا

مصاهرات وعلاقات 
جديدة بين الأسر أجبرهم 

عليها النزوح الطويل

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا، جراء  الــنــزوح المستمرّ في  أزمــة  تنتج 
ــال والــــــحــــــروب، مـــظـــاهـــر اجــتــمــاعــيــة  ــتــ ــتــ الاقــ
جديدة، دفعت إليها قسوة الظروف المعيشية 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــــنــــازحــــون، وطـــــول مــدّتــهــا. 
وبالرغم من الاستقرار النسبي بالتزامن مع 
ة التوترات العسكرية، لا يزال آلاف الليبيين 

ّ
قل

يعيشون في مخيمات ومساكن مؤقتة على 
محدد  غير  لعددٍ  بالإضافة  تجمعات،  شكل 
يعيش خارج البلاد إثر العديد من الأسباب 

التي دفعتهم إلى الهجرة.
ففي حــيّ الــفــاح فــي طرابلس، وفــي منطقة 

الأبيار في بنغازي، وأيضاً في أحياء سبها، 
جــنــوب الـــبـــاد، ومــنــاطــق أخــــرى عـــديـــدة، لا 
يزال الآلاف يعيشون في حالة نزوح طويلة 
 ســلــطــات الــبــاد وجــدت 

ّ
الأمــــد، ولا يــبــدو أن

إلى  النازحين  مــا أجبر  الآن،   حتى 
ًّ
لها حــا

وتؤكد  معها.  والــتــعــايــش  أوضــاعــهــم  تقبّل 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــن في 
والمسجلين  داخلياً  النازحين  عــدد   

ّ
أن ليبيا 

مــن  نـــــازحـــــا.  و415  ــا  ــفــ ألــ  316 ــغ  ــلـ بـ ــا  ــهـ ــديـ لـ
عقيلة  الليبي،  المدني  الناشط  يؤكد  جهته، 
 مشكلة تحديد أعداد النازحين 

ّ
الأطــرش، أن

 بــعــضــهــم يــعــود إلـــى منطقته 
ّ
تــكــمــن فـــي أن

مــن دون إبــــاغ الــجــهــات المــعــنــيــة مــا يجعل 
الأرقام المعلنة تفتقد للدقة. ويلفت الأطرش 
النازحين  اضطرار  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
أجبرتهم  وصِــات جديدة،  لتكوين علاقات 
يعيشونها.  الــتــي  الــجــديــدة  الــحــيــاة  عليها 
فــبــعــضــهــم انـــخـــرط فـــي أنــشــطــة اقــتــصــاديــة 
القاسية،  ظــروفــه  مــواجــهــة  بــهــدف  جماعية 
كما ارتبطت العديد من الأسر بمصاهرات، 
بل تكوّنت أيضاً أسرٌ جديدة خلال السنوات 

الماضية. 

حياة مشتركة
ــرر حــــمــــزة الـــشـــامـــلـــي  ــ ــ مـــــثـــــالًا عــــلــــى ذلــــــــك، قـ
عـــدم الــتــخــلــي عـــن الــصــداقــة المــتــيــنــة بــجــاره 
أشــرف، الــذي عــاش معه ظروفاً قــاهــرة، كما 
يــصــفــهــا، طــيــلــة ســـت ســـنـــوات. يــقــول حــمــزة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أنــــا وجــــاري نتحدر  لـــ
من مناطق بعيدة عن بعضها، لكن بسبب 
بيننا  ربطت  الماضية،  الست  السنوات  ألفة 
علاقة أخوة لم توفرها لي حتى أسرتي في 

منطقتي الأصلية«. 
ــي حــــمــــزة وأشـــــــرف،  ــ ـ

َ
ــرت ــ ويـــعـــيـــش أفــــــــراد أسـ

كــأســرة واحــــدة، كــمــا يــقــول حــمــزة، مضيفاً: 
»حتى مراجعة إدارة المدرسة قد أنوب فيها 
ــر يــتــعــلــق بــأطــفــالــه،  ــان الأمــ عـــن جــــاري إذا كـ
ــك مـــصـــاريـــف الأســــرتــــن والــكــثــيــر من  ــذلـ وكـ
ــه في 

ّ
أن المشتركات الأخــــرى«. ويــؤكــد حمزة 

حال عودتهما إلى مناطقهما الأصلية، في 
حال زوال الأسباب التي تمنعهما من ذلك، 
لن يلغي الأمر العلاقة بينهما أو يجعلهما 

يتناسيان بعضهما.
ــا عــــمــــران الـــحـــويـــج، فـــتـــبـــدو الـــعـــاقـــة مــع  ــ أمـ
ــثــــر ارتــــبــــاطــــا. يــنــتــمــي  أصـــــهـــــاره الــــجــــدد أكــ
الــبــاد،  جــنــوب  إلــى منطقة سبها،  الحويج 
ــاره إلــــى مــنــطــقــة مــــرزق،  ــهـ فــيــمــا يــنــتــمــي أصـ
التي نزحوا منها إثر نزوحٍ جماعي شهدته 
المــنــطــقــة جــــراء اشــتــبــاكــات مسلحة وثــــارات 
للنازحين  في مخيم  قبلية. يسكنون حالياً 

إلى أسرة  الحويج  بمحاذاة سبها. وتعرّف 
أصــــهــــاره عــــن طـــريـــق ابــنــتــهــم الـــتـــي تــعــمــل 
كــمــمــرضــة فـــي مــســتــوصــف بـــالمـــديـــنـــة، قبل 
الــــزواج. ورغــم  أن يرتبط بالفتاة مــن خــال 
قـــســـاوة الــــظــــروف المــعــيــشــيــة فـــي مــخــيــمــات 
 الحويج يراها فرصة مكّنته 

ّ
أن النزوح، إلا 

وأسرتها،  حياته  شريكة  على  التعرف  مــن 
الـــتـــي بـــاتـــت تــعــيــش ظـــروفـــا أفـــضـــل بسبب 
المـــســـاعـــدة الـــتـــي تــلــقــتــهــا مـــن أســـرتـــه. يــؤكــد 
 أصــــهــــاره قــــــرروا عــــدم الـــعـــودة 

ّ
الـــحـــويـــج أن

الإقامة في سبها، بسبب  إلى منطقتهم بل 
كان  الــتــي  الــجــديــدة،  الاجتماعية  الــعــاقــات 
 
ّ
وأن خصوصاً  نشوئها،  فــي  سبباً  الــنــزوح 

إلــى  المــخــيــم  فــي  الــســكــن  انتقلت مــن  ابنتهم 
ــا، الـــــذي يــســاعــدهــم أيـــضـــا في  ــهــ بــيــت زوجــ

الحصول على منزل في المدينة. 

سلبيات وإيجابيات
»الـــعـــربـــي  فــــي الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد الأطــــــــرش، لــــ
ــه رصــد ظــاهــرة المــصــاهــرات في 

ّ
الــجــديــد«، أن

خصوصاً  بنغازي،  في  النازحين  مخيمات 
ــتــــي اضــــطــــرت لـــلـــنـــزوح مــــن غـــرب  الأســـــــر الــ
ــــهــــا تــــكــــررت بــشــكــلٍ 

ّ
ــــى أن الــــبــــاد. ويـــشـــيـــر إلـ

كبير، ويمكنه أن يؤكد حــدوث أكثر من 30 
 أســبــاب 

ّ
مــصــاهــرة. ويــلــفــت الأطــــرش إلـــى أن

الجديدة،  الاجتماعية  العلاقات  تلك  نجاح 
هي رغبة الأسر في استقرار بناتها، علاوة 
الأكثر  الاجــتــمــاعــي  للترابط  حاجتهم  على 

وثاقة لمواجهة قسوة النزوح وظروفه.
وترى الباحثة الاجتماعية، حسنية الشيخ، 
 لــظــاهــرة الـــنـــزوح ســلــبــيــات وإيــجــابــيــات. 

ّ
أن

فــمــقــابــل تــفــكــك الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي عــبــر 
ــة عـــــن مــحــيــطــهــا  ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ انــــقــــطــــاع الأســــــــر الـ
الاجــتــمــاعــي الأصـــلـــي، الــــذي قـــد يُــفــقــد لــدى 
تــعــتــبــر  المـــــوروثـــــة،  الـــعـــيـــش  أنــــمــــاط  الأولاد 
تدفعهم  لــلــنــازحــن  الــصــعــبــة  الأوضــــــاع   

ّ
أن

ــدّة الـــبـــؤس، والـــفـــقـــر، والانـــعـــزال  ــ لــخــفــض حـ
ــتــــي يــعــيــشــهــا أطـــفـــالـــهـــم. تـــشـــيـــر الــشــيــخ  الــ
 اســتــمــرار بقاء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن لـــ

الـــنـــازحـــن بــعــيــداً عـــن مــنــاطــقــهــم، قـــد يــكــون 
خــلــفــه أســـبـــاب تــتــعــلــق بـــدمـــار مــنــازلــهــم، أو 
انعدام الأمن، أو الملاحقات المتعلقة بالثارات 
البحث  إلى  يدفعهم  ما  والمناطقية،  القبلية 
ارتــبــاطــا وثــيــقــا لتكوين  عــن حــلــول تتطلب 
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